
32

مخبأ ستالين
ملجأ القيادة السوفييتية في الحرب الباردة

موسكو ـ رامي القليوبي

على بعد مئات الأمتار من محطة 
ــا«، وســـط  ــايــ ــكــ ــانــــســ ــاغــ مــــتــــرو »تــ
ــة مـــوســـكـــو،  ــيــ الـــعـــاصـــمـــة الــــروســ
ثــمــة بــنــايــة مــحــصــنــة يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
»المخبأ - 42« أو »متحف الحرب الباردة« 
ــالــــن«، صــمــمــت  ــتــ ــأ ســ ــبـ ــا »مـــخـ ــهـ ــرتـ ــهـ وشـ
في  والسياسية  العسكرية  للقيادة  كمقرّ 
جوزيف  الراحل  السوفييتي  الزعيم  عهد 
ستالن )1878 - 1953(، على عمق 65 متراً 
تحت سطح الأرض تحسباً لخطر الهجوم 
الـــنـــووي. وتــشــمــل الــجــولــة بــالمــخــبــأ الــتــي 
الــروس والأجــانــب، والتي  تنظم للزائرين 
تفقد  الجديد«،  »العربي  اختبرها مراسل 
نقطة التفتيش للدخول، والقاعة المصممة 
الزعيم   

ّ
أن الــافــت  ومــن  لستالن.  كمكتب 

يدخل  أن  الــقــدر  لــه  يكتب  لــم  السوفييتي 
 في 

ّ
 المخبأ لم يتم تشغيله إل

ّ
مكتبه، إذ إن

عام 1954، أي بعد وفاته بعام.
وفي عامي 1955 و1956، جرت في المخبأ 
عملية نــشــر المـــعـــدات وإقـــامـــة التــصــالت 
مــــع أفـــــــواج الـــطـــيـــران الســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
تــولــت وزارة  بينما  الــبــاد،  أنــحــاء  جميع 
التــــــصــــــالت الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة عـــمـــلـــيـــة نــقــل 

لم يكُتب لستالين أن يجلس على مكتبه في المخبأ )العربي الجديد(

المشفرة  والعسكرية  الحكومية  البيانات 
داخــل التــحــاد السوفييتي وبــلــدان حلف 
وارسو المعادي لحلف الناتو. واستخدمت 
إحدى قاعات المخبأ كمقر لقيادة الطيران 
ذلك  فــي  بما  عــقــود،  لثاثة  الستراتيجي 
أثــنــاء أزمــة الكاريبي فــي عــام 1962، حن 
العالم على حافة حــرب عالمية ثالثة  كــان 

باستخدام الساح النووي.

رفع السرية
ــة كــوبــا بــعــد شـــروع موسكو  ونــشــبــت أزمـ
إلــى الجزيرة  بــإرســال صــواريــخ بالستية 
المتحدة  الــوليــات  مــن  القريبة  الكاريبية 
حلف  نــشــر  عــلــى  رداً   ،1962 خـــريـــف  فـــي 
ولم  تركيا،  فــي  أميركية  الناتو صــواريــخ 
 بــعــد مــوافــقــة الــزعــيــم 

ّ
يــجــرِ احــتــواؤهــا إل

خــروتــشــوف،  نيكيتا  ــذاك،  آنــ السوفييتي 
عــــلــــى ســــحــــب الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن »جــــزيــــرة 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ الـــــحـــــريـــــة« مــــقــــابــــل ســــحــــب الـ
يتسع  المخبأ  وكــان  تركيا.  مــن  الأميركية 
لـــــــ600 شــخــص كـــانـــوا فـــي حـــالـــة الــتــأهــب 
 ضربة نووية في حال أمرت القيادة 

ّ
لشن

ــك. واســــتــــمــــرت قـــيـــادة  ــذلــ الــســوفــيــيــتــيــة بــ
القاذفات الستراتيجية الحاملة للأسلحة 
النووية من »المخبأ - 42« حتى عام 1986، 

 المخبأ 
ّ
حن أدركت القيادة السوفييتية أن

الذي أنشئ في الخمسينيات لم يعد قادراً 
على التصدي للأسلحة الحديثة.

وبعد رفع السرية عن المخبأ، تم تحويله 
إلى »متحف الحرب الباردة«، الذي يمكن 
لـــزائـــريـــه أن يــعــيــشــوا أجـــــواء تــلــك الــفــتــرة 
البعيدة، حن كانت أكبر قوتن نوويتن، 
المتحدة،  والــوليــات  السوفييتي  التــحــاد 
ــــووي. ولــــزيــــادة  ــنـ ــ ــك الــــصــــدام الـ ــ عـــلـــى وشـ
ــزائـــري المــخــبــأ  واقــعــيــة الــتــجــربــة، يــمــكــن لـ
فــي عمليات  المتحكم  فــي مقعد  الــجــلــوس 
إطاق الصواريخ النووية، لكن مع الحظر 
الــتــام عــلــى الــتــقــاط صـــور أثــنــاء ذلـــك، كما 
يسمعون دويّ صفارات الإنذار والضربات 
الصاروخية. ويمكن لزائري المخبأ أيضاً 
الطــــاع عــلــى نــمــوذج لأول قنبلة نــوويــة 
سوفييتية ووسائل نقل القنابل النووية، 
تناول  وحتى  الضباط،  استراحة  وغــرفــة 
وجــبــة الـــغـــداء بــالمــطــعــم الــكــائــن عــلــى هــذا 

العمق.
وحـــتـــى ل يــفــقــد زائــــــرو المـــكـــان الــبــوصــلــة 
بن دهاليزه، يرافق مرشد سياحي تابع 
لأفــرادهــا  ويــشــرح  المــجــمــوعــات  للمتحف 
المعالم، ملتزماً بكمامة طبية  أبرز  تاريخ 
لمــنــع انــتــقــال الـــعـــدوى بــفــيــروس كـــورونـــا 

الراهنة. وفــي غياب  الــظــروف  الجديد في 
مـــصـــعـــد مـــخـــصـــص لــــلــــزائــــريــــن، تــصــبــح 
الجولة في »مخبأ ستالن« بالطابق الـ18 
أو  مــفــيــداً،  ريــاضــيــاً  تــحــت الأرض تمريناً 
ــراه الــبــعــض صعبا لهبوط  اخــتــبــاراً قــد يـ

السالم وتسلقها على القدمن.

بناء المخبأ
بعد  ســتــالــن«  »مخبأ  بناية  بــدأ تصميم 
تــطــويــر الـــوليـــات المــتــحــدة قنبلة نــوويــة، 
وانطلقت أعمال بناء المخبأ في عام 1950. 
بـــ65 متراً صدفة،  العمق  ولــم يتم تحديد 
بــل بــنــاء عــلــى الخــتــبــارات الــنــوويــة التي 
أجــريــت فــي التــحــاد السوفييتي فــي عام 
1949. وعــنــد اخــتــيــار مــوقــع المــخــبــأ تمت 
الكرملن  القرب من  العوامل، مثل  مراعاة 
حـــتـــى يـــتـــمـــكـــن ســـتـــالـــن وحـــكـــومـــتـــه مــن 
الــوصــول إلــيــه عــلــى وجـــه الــســرعــة لتولي 
قيادة الدولة والجيش في ظروف الحرب 

النووية. 
ولـــم تــكــن عملية إنــشــاء المــخــبــأ ســهــلــة، إذ 
وقـــعـــت عــلــى عـــاتـــق الــبــنــاة مــهــمــة صعبة 
لتشييد بناية ضخمة وسط موسكو من 
دون إلــحــاق ضـــرر بــالمــرافــق، مــع الحفاظ 
أيّ عيون  عــن  الأعــمــال بعيداً  على ســريــة 

محتملة لاستخبارات الأجنبية.
برويكت«  »مــتــرو   معهد 

ّ
أن الطريف  ومــن 

المــتــخــصــص فــي تصميم مــتــرو مــوســكــو، 
هو الذي أعد مشروع المخبأ نظراً لخبرته 
في إجراء التصاميم للمنشآت على أعماق 
كــبــيــرة. وأثــنــاء الــتــجــول بــدهــالــيــز المخبأ، 
يمكن سماع أصوات قطارات مترو أنفاق 
إذ  بالحياة،  النابضة  الروسية  العاصمة 

تقع المنشأة بالقرب من خطوطه.

من اللافت أنّ ستالين 
لم يكتب له القدر أن 
يدخل مكتبه، إذ إنّ 

المخبأ لم يتم تشغيله 
 في عام 1954، أي 

ّ
إل

بعد وفاته بعام

■ ■ ■
في عامي 1955 

و1956، جرت في 
المخبأ عملية نشر 

المعدات وإقامة 
التصالت مع أفواج 

الطيران الستراتيجي 
في جميع أنحاء البلاد

■ ■ ■
استمرت 

قيادة القاذفات 
الستراتيجية الحاملة 
للأسلحة النووية من 
»المخبأ - 42« حتى 

عام 1986

باختصار

ذكريات الاتحاد السوفييتي ما زالت تثير كثيراً من الغموض والحنين في الوقت عينه، خصوصاً حقبة الحرب الباردة وما رافقتها 
من تهديدات نووية متبادلة مع الولايات المتحدة

هوامش

رشا عمران

 أم كلثوم مع محمد عبد الوهاب، فيها حلة 
ٌ
تجمع صورة

طعام كانت بين يدي الست، ويبدو أنها كانت تأكل من 
الحلة مباشرة بيدها. الصورة عفوية جدا وجميلة، ول 
تختلف عن صورة أخرى مع عبد الوهاب أيضا، تبدو 
ي، وهو يمسك ما قد تكون أيضا حلة فارغة، 

ّ
فيها تغن

كلثوم.  أم  غــنــاء  أثــنــاء  فــي  الإيــقــاع  استخدمها لضبط 
»فيسبوك«،  تبادلتها صفحات  أخــرى  وهناك صــورة 
كتب عليها »أم كلثوم في البنطلون«؛ كما لو أن ارتداءها 
البنطلون أمر فائق الستثناء، والحقيقة أن الستثناء 
هو ظهورها به، فهي دائما في صورها ذات مواصفات 
محدّدة: فستان سواريه مع أقراط ثمينة في الحفلات، 
أو مانطوه أنيق ونظارة سوداء غالبا ما كانت ترتديهما 

في سفرياتها لإحياء حفلاتها الغنائية. 
ثمّة عديد من هذه الصور العفوية لأم كلثوم، يتبادلها 
مــحــبّــوهــا، ل بــوصــفــهــا مــن صـــور المــشــاهــيــر المــعــتــادة 
في ذلك الزمن أو هذا، بل بوصفها صور الست فقط، 
والست لقب تكريمي وتعظيمي في ذلك الزمن، يحيط 
صاحبته بهالةٍ كبيرةٍ ل يسمح باختراقها، وهو ما كان 
 مثل 

ً
عــاديــة  

ً
لم تكن مطربة أم كلثوم فعلا، فهي  يميز 

مطربات جيلها، ل صوتها الخارق ول حدسها الفني 

ول جوقة الموسيقيين العظماء الذين رافقوا مسيرتها، 
ــتــي بــقــيــت محصّنة  ال ول حــتــى حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة 
 تشبه 

ً
قــدر الإمــكــان عــن الإعــــلام، يجعل منها مــطــربــة

أو غــيــره، ول يمكن حتى إطــلاق  الــزمــن  مطربات ذلــك 
لقب الأسطورة عليها. 

الأسطورة شيء ل يحدث، وهي كانت شديدة الحدوث 
والوضوح والحضور، إلى درجة بقائها، حتى اللحظة، 
كما لو أنها مكتشفة للتو، حتى اللقب الذي عرفت به، 
الـــشـــرق،  سخيف ول يــنــاســبــهــا، فــهــي ليست  كــوكــب 
 أبدا، وليست شيئا ل يمكن الوصول إليه. هي 

ً
سماوية

أرضية وحسّية جدا، وابنة البيوت والحواري والغيطان 
والنوادي،  الأرستقراطية  الشعبية، والقصور  والمقاهي 
ابــنــة الأهـــل وابــنــة أبــنــائــهــم وصــديــقــة يــومــيــة للحبّبيبة 
الأرض  ابنة  هي  والفقد.  والهجر  العشق  من  والمتلفين 
بكل ما فيها، غير أن هذا القتراب والحضور الطاغي 
جعلا من كل ما يتعلق بها حالة شبيهة بحالة صاحب 
عظيمة  سلطة  سلطة،  صوتها  كــان  الأعــظــم.  السلطة 
أو حتى  النيْل منه،  حقا، مستبدّا وطاغيا، ول يمكن  
مــحــاولت  عــن  سيرتها  تحكي  مــنــه.  بــالــنــيْــل  التفكير 
جرت في الصحف الفنية ذلك الوقت لتشويهها، لكن ما 
الزمن بصرّة  حدث أن أصحاب تلك المحاولت طواهم 
ســيــاق حياتها،  فــي  إل  أحــد  يــذكــرهــم  وقلما  نسيانه، 

أنــهــا هـــرم رابـــع يعجز حتى  لــو  بينما بقيت هــي كــمــا 
الزمن عن إزالــة حجرٍ واحد فيه. هذه السلطة الطاغية 
غالبا هــي مــا جعل حتى مــن رحيلها ل يشبه رحيل 
مشاهير آخرين، إذ حسب مقال لبلال فضل عنها أنها 
أوروبــا في رحلة علاجها الأخيرة، وعادت  رحلت في 
المصرية  الحكومة  أن  بيد  روح«،  بــلا  »جثة  إلــى مصر 
أجــلــت إعــــلان وفــاتــهــا أكــثــر مــن مــــرة. كــانــت الحكومة 
تريد  أنها  لو  كما  تدهور صحتها  أخبارا عن  تسرّب 
تدريب جماهيرها على سماع خبر صاعق، من دون 
البلد. وهــذا إجـــراء ل  قــد تفجر  أن يسبب لهم صدمة 
يحدث عادة إل مع موت الزعماء الستبدادين في دول 

 بصوتٍ مستبدٍّ سيطر على 
ً
العالم الثالث. كانت زعيمة

لكنه أجمل  الــعــربــي،  الــوطــن  كــل  فــي  الكبير  جمهورها 
اســتــبــداد على وجــه الأرض، غير أنــه الســتــبــداد الــذي 
تعيش  التي  الشعوب   )MENTLITY( عقلية يكشف 
التي تبحث عن زعماء أرضيين، طالما  في هذا المنطقة 
من في السماء عصيٌّ على الرؤية والمسك، كما لو أنها 
فــي لوعــيــهــا تــريــد بــدائــل أرضــيــة. عــلاقــة شعوبنا مع 
لو  أي سلطة، حتى  مــع  استبدالية،  والــقــادة«  »الــزعــمــاء 

كانت سلطة صوت كصوت الست العظيم. 
ــر وأنــا طفلة 

ّ
تمر هــذه الأيــام ذكــرى رحيل الست. أتــذك

أننا كنا نسمعها في بيتنا مساء كل يوم، على إذاعة 
دمشق. ويقول الأصدقاء إن إذاعة إسرائيل كانت تبث 
لها أيضا أغنية يومية )إسرائيل تسرق حتى اللحظات 
أنتبه،  أن  أغنياتها من دون  للعرب(. حفظتُ  الحميمية 
وتعلقت بها من دون أن أنتبه. كانت أمي تحبها جدا، 
بصوتها  دائــمــا  تغنيها  كانت  »حــلــم«،  أغنية  ل سيما 
الجميل، وأنا أسترق السمع لها بسعادة مطلقة. ظهيرة 
الراديو مفتوحا،  ذات يوم شتوي من عام 1975، كان 
ــعــادة بــثــت الإذاعــــة مقطعا مــن ربــاعــيــات  وعــلــى غــيــر ال
الخيام لأم كلثوم. أذكر أن أمي توترت، وقالت: »له بس 
مــا تــكــون مـــاتـــت؟«. أوقــفــت الإذاعــــة الــبــث، وأعــلــنــت عن 

رحيل الست أم كلثوم المستبدّة العظيمة.

في ذكرى رحيل المستبدّة

وأخيراً

الأسطورة شيء لا يحدث، 
وأم كلثوم كانت شديدة 

الحدوث لدرجة بقائها كما 
لو أنها مكتشفة للتو
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